
لقـــاء أردوغـــان وهرتســـوغ.. هـــل تخلـــت
أنقرة عن القضية الفلسطينية؟

, مارس  | كتبه أحمد ثروت

يارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى تركيا وإعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل هل كانت ز
أبيــب، طعنــةً غــادرةً في ظهــر الفلســطينيين، مثلمــا وصــف الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مــن قبــل
يــن والمغــرب والســودان مــع “إسرائيــل”؟، أم اتفاقــات السلام الــتي وقعتهــا حكومــات الإمــارات والبحر
تمثل ترجمةً حرفيةً لطبيعة وتاريخ العلاقات بين البلدين التي بدأت مبكرًا منذ عام ، وشهدت
على مر  عقود حالات عديدة من المد والجزر والتقلبات الدراماتيكية، بين القطعية والتوتر والتقارب

والتحالف؟

يارة التي فتحت صفحةً جديدةً في العلاقات التركية الإسرائيلية، وما واكبها من تقارب وهل تمثل الز
يــادة التعــاون الاقتصــادي والأمني، نهجًــا بين البلــدين، وتراجــع لحــدة التلاســن المتبــادل، وخطــوات لز

جديدًا ومغايرًا في سياسات حكومة أردوغان في التعاطي مع القضية الفلسطينية؟

ثمة تساؤلات كثيرة يطرحها ملف إعادة تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية بعد قرابة  عامًا من
التوتر، عن دوافع التقارب التي باتت معروفة على الأقل من أنقرة، لكن يبقى الأهم هو نتائج هذا

التقارب وثماره سواء المعلنة أم المخفية ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية.
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أردوغان والقضية الفلسطينية
يعــود أردوغــان مجــددًا إلى دائــرة النظــام العــالمي ويتعامــل مــع القضيــة الفلســطينية وفــق الخطــاب
الرسمي المعلن من القوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ويتخلى عن الخطاب العاطفي الحماسي

المناصر للمقاومة الفلسطينية والمناهض للاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية.

ـــاته الرنانـــة وكلمـــاته المدويـــة جرائـــم الاحتلال الإسرائيلي ضـــد ولطالمـــا فضـــح الرئيـــس الـــتركي بخطاب
الفلسـطنيين سواء في غـزة أم الضفـة الغربيـة والقـدس الشريـف، وظـل أردوغـان طيلـة عقـد ونصـف

يوجه انتقادات حادة لقادة “إسرائيل” دون خجل أو مواربة.

ولا ينسى أحـد تلـك المواجهـة الشهـيرة عـام  مـع الرئيـس الإسرائيلـي الراحـل شيمعـون بيريـز في
منتدى دافوس، حين وصفه أردوغان بقاتل الأطفال، وذلك في أعقاب قتل القوات الإسرائيلية لمئات
الفلسـطيين عـام ، وكثـيرًا مـا وصـف أردوغـان “إسرائيـل” بالدولـة الإرهابيـة والإجراميـة ونعتهـا

بأشد الأوصاف التي تتطابق مع عدوانها المتواصل على الفلسطينيين.

خطابات أردوغان الحماسية ضد “إسرائيل”، واكبها توتر شديد في العلاقات السياسية والدبلوماسية
كــثر مــن مــرة، فيمــا بين أنقــرة وتــل أبيــب تــم خلالهــا ســحب الســفراء وخفــض مســتوى العلاقــات أ
يذهب خصوم الرئيس التركي في المنطقة العربية، إلى أن الرجل يستخدم فقط لغة خطابية وحماسية
يثير بها العواطف ويكسب تأييد الإسلاميين والمحافظين وجماهيرهم سواء في تركيا أم العالم العربي
والإسلامـــي، مـــدللين علـــى ذلـــك بـــأن التـــوتر بين أنقـــرة وتـــل أبيـــب، لم يـــؤثر علـــى مســـتوى التعـــاون
الاقتصــادي والتبــادل التجــاري بين البلــدين الــذي ظــل يتصاعــد في أشــد فــترات تــدهور العلاقــات بين

البلدين.

في المقابل لا أحد يستطيع إنكار أن حكومة أردوغان لم يقتصر دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية
على الخطب الرنانة والتصريحات الحماسية، بل عمدت إلى مساندة القضية الفلسطينية في المحافل
الدوليـة وواجهـت “إسرائيـل” في عـدوانها المتكـرر علـى قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة والقـدس الشرقيـة،

وكانت سببًا فاعلاً في الإدانة الأممية لوحشية تل أبيب في كثير من المناسبات.

كمـا أنهـا رفضـت قـولاً وفعلاً الحصـار الجـائر علـى غـزة وحـاولت كسر هـذا الحصـار وسـعت إلى تقـديم
كل أنواع الدعم والمساندة لأبناء القطاع المحاصر، كما ساندت ودعمت فصائل المقاومة الفلسطينية
وفي مقدمتها حركــة حمــاس المرتبطــة في نظــر كثــير مــن المحللين أيــديولوجيًا بالنظــام الحــاكم في أنقــرة،
وهـــي العلاقـــة الـــتي كـــانت محـــل انتقـــاد وهجـــوم شديـــد من تـــل أبيـــب وواشنطـــن، بـــل والقيـــادة

الفلسطينية الرسمية في رام الله، وأيضًا الأنظمة العربية في القاهرة وأبو ظبي والرياض.



نهج مغاير
برأي كثير من المحللين، فإن أنقرة بخطواتها المتسارعة نحو التطبيع مع تل أبيب، تعود إلى الحظيرة
الرسمية لأنظمة المنطقة وتتعامل مع القضية الفلسطينية على ذات النهج الذي تتعامل به الأنظمة
العربية العتيدة منذ عقود، وذلك من خلال علاقات وطيدة مع القيادة الفلسطينية الرسمية في رام
الله المتمثلة في الرئيس محمود عباس، والإعلان عن التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية

. يونيو/حزيران عام  عاصمتها القدس الشرقية على حدود

ولعل وقوف الرئيس التركي مع نظيره الإسرائيلي في المؤتمر الصحفي عقب جلسة المباحثات الثنائية
بين الجانبين، يشبه كثيرًا تلك المؤتمرات التي عقدها عدد من القادة العرب عند استقبالهم لنظرائهم
كيـــده لهرتســـوغ علـــى أهميـــة حـــل الـــدولتين وإحلال السلام الإسرائيليين، فأردوغـــان تحـــدث عن تأ
والمكانة التاريخية للقدس وحماية المسجد الأقصى والسماح للمنظمات الإنسانية التركية مثل تيكا

والهلال الأحمر باستمرار أنشطتها وتقديم مساعدات للفلسطينيين.

كد أن التطبيع مع “إسرائيل” لا ير خارجيته الذي أ وحديث أردوغان عن حل الدولتين، ومن قبله وز
يعني التخلي عن القضية الفلسطينية، يمثل حديثًا تقليديًا لا يربو أن يكون مساندةً شكليةً للقضية
كيــدهم علــى تمســكهم بالمبــادرة العربيــة الفلســطينية، كتلــك الــتي ينتهجهــا القــادة العــرب عنــد تأ

الفلسطينية.

يدعم الط القائل بتغيير نهج القيادة التركية في التعامل مع القضية الفلسطينية، ليس التراجع في
حدة الانتقادات التي يوجهها أردوغان إلى “إسرائيل” فحسب، بل في سعيها نحو تقوية علاقاتها مع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابل الفتور الذي يسود علاقاتها مع حماس.

كــدت مصادر تركيــة وعبريــة، عــن اســتجابة أنقــرة لمطــالب تــل أبيــب، باســتبعاد بعــض قيــادات وقــد أ
كيــد الأخيرة حرصــها علــى عــدم تقــديم أي دعــم عســكري وعنــاصر حمــاس مــن الأراضي التركيــة، وتأ
لحمـاس أو إدارتهـا لأي عمليـات عسـكرية ضـد تـل أبيـب مـن تركيـا، وأن وجـود حمـاس علـى أراضيهـا

يقتصر على الجناح السياسي فحسب.

ــد أي تغــير في النهــج الإسرائيلــي إزاء حقــوق الشعــب ــل أبيــب، لم يكــن ولي والأهــم أن التطــبيع مــع ت
الفلسطيني، بل إن هذا التطبيع يأتي في وقت تعاني فيه القضية الفلسطينية أشد المعاناة مع استمرار
العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى وغزة وتواصل الاستيطان، بل جاء استجابةً لمصالح أنقرة

وحكومتها.

وفي نظــر كثــير مــن المحللين، لم يكــن ذكــر القضيــة الفلســطينية الذي تصــدر عنــاوين وكالــة الأنــاضول
يـــارة هرتســـوغ، إلا ذرًا للرمـــاد في العيـــون، فـــأنقرة تـــدرك جيـــدًا أن الرئيـــس الرســـمية في تغطيتهـــا لز
الإسرائيلــي بلا صلاحيــات، والصلاحيــات الفعليــة في يــد رئيــس الــوزراء نفتــالي بينيــت الرافــض بشكــل

مطلق لحل الدولتين.



تراجع تكتيكي
في نظر أنصار الرئيس التركي ومحبيه، فإن حكومته تتج السم من أجل مصلحة البلاد والأمة، وأنها
مضطرة أن تتراجع خطوة وربما خطوات للوراء وتنحني للرياح القوية التي تعصف بالمنطقة، التي من

شأن مواجهتها أن تقتلع أردوغان ونظامه وتعود بتركيا إلى عصر ما قبل “العدالة والتنمية”.

فأردوغـان لم يقـف متصـلبًا ولا متخشبًـا أمـام التغـيرات الضخمـة الـتي تحـدث في المنطقـة وأدرك جيـدًا
ــا، وعــودة أفــول عقــد ثــورات الربيــع العــربي وســقوط مــشروع الإسلام الســياسي، علــى الأقــل مرحليً
الأنظمـة السـلطوية العتيـدة ونهجهـا الكلاسـيكي في التعامـل مـع القضيـة الفلسـطينية، ومـن ثـم كـان

عليه أن يسا إلى تغيير سياساته والتواؤم مع الواقع الجديد.

ولم يكن انضمام الرئيس التركي لركاب التطبيع مع “إسرائيل”، الذي لطالما انتقد بشدة راكبيه، مفاجئًا
في ظـل حـرص حكـومته علـى تصـفير مشاكلهـا مـع جيرانهـا كافـة، ومحاولـة إنعـاش الاقتصـاد المنهـك،

قبل الانتخابات المصيرية العام المقبل.

يثما ينتعش اقتصاده لكن يبقى السؤال: هل التطبيع بالنسبة لأردوغان مجرد نهج تكتيكي مؤقت ر
ويتمكن من عبور الانتخابات، أم إستراتيجية دائمة تسعى بها تركيا “الدولة” لتحقيق مصالحها بعيدًا

عن القضية الفلسطينية؟

ــا الرئيــس الــتركي، ويؤكدون اســتمرار علاقتــه في المقابــل فــإن الإسرائيليين يحــذرون ويشككــون في نواي
الوطيدة بحماس، واستعداده الدائم لانتقاد قادة دولة الاحتلال وتوجيه أشد الإهانات لهم، ولعل
يارة الرئيس الإسرائيلي منزوع الصلاحيات لأنقرة التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية مجرد ذلك يفسر ز

يارة استكشافية لأهداف أردوغان وسياساته المستقبلية تجاه تل أبيب والقضية الفلسطينية.  ز

ثمار التطبيع
المحصـــلة، أنـــه لا يمكـــن القطـــع بـــالقول إن الحكومـــة التركيـــة بقيـــادة أردوغـــان تخلت عـــن القضيـــة
الفلسطينية، لكن مساعيها نحو تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل” التي تأتي في إطار التغيير الدراماتيكي
في سياساتها الخارجية ورغبتها في تصفية خلافاتها والتقارب مع خصومها في المنطقة، ستؤثر بشكل

جوهري على موقفها وتعاطيها مع القضية.

يـادة التبـادل التجـاري مـع تـل أبيـب إلى  مليـارات ومـن المتوقـع أن تمـضي أنقـرة نحـو مساعيهـا في ز
دولار كما أعلن أردوغان، وأن تسعى لإقامة مشروعات الطاقة المشتركة وعلى رأسها مرور خط الغاز
الإسرائيلـي إلى أوروبـا عـبر الأراضي التركيـة، ولا يمكـن لتركيـا أن تحقـق تلـك العوائـد الاقتصاديـة إلا عـبر

تقديم العديد من الضمانات المطلوبة من الدولة العبرية.



ــة صــعبة مــع اقــتراب ــة اقتصادي ــواجه معضل ــدًا أن نظــام الرئيــس أردوغــان ي ــدرك جي ــل أبيــب ت فت
الانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة، وبلا شـك فإنهـا تحـاول فـرض شروطهـا علـى الحكومـة التركيـة مـن

أجل المساهمة في إقامة مشروعات عاجلة تساعد على نهوض الاقتصاد التركي المنهك حاليا.

وتبدو الحكومــة التركيــة علــى أهبــة الاســتعداد للاســتجابة للمطــالب والــشروط الإسرائيليــة، الــتي ربمــا
علــى رأســها، تخلي أنقــرة عــن دعــم المقاومــة الفلســطينية وعدم اســتضافة قيــادات وعنــاصر حمــاس
وتوقـف الانتقـادات الحـادة مـن أردوغـان لــ”إسرائيل” وقياداتهـا، والقبـول بسـياسة أرض الواقـع التي
تفرضها “إسرائيل” على الفلسطينيين، مع الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والتمسك بحل القضية

الفلسطينية وفق القرارت الأممية.
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